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كثر الأصوات التي أعادت في الفكر السياسي الإفريقي المعاصر، يبرز اسم محمود ممداني كواحد من أ
مساءلــة إرث الاســتعمار وحــدود الدولــة الحديثــة في الجنــوب العــالمي. البــاحث الأوغنــدي ذو الجــذور
الهنديــة، الــذي ولــد عــام  في الهنــد، ثــم عــاش بين النفــي والمنفــى، حمــل معــه ســؤال الهويــة

والانتماء ليحوّله إلى مشروع فكري طويل حول العنف والذاكرة والسلطة.

Citizen and Subject When) ”في أعمــاله مثــل “المــواطن والرعيــة: عنــدما يصــبح الضحايــا قتلــة
Victims Become Killers)، كشــف كيــف تســتمر أنظمــة القهــر بعــد نهايــة الاســتعمار، حين تُعــاد

ية والقانونية والسياسية للدول المستقلة. صياغتها في البنى الإدار

وبينما استقر في الولايات المتحدة أستاذًا في جامعة كولومبيا، ظلّ ممداني وفيا لفكرته الجوهرية بأن
كاديميًا، بل أداة مقاومة. واليوم، يواصل ابنه زهران ممداني هذا الإرث ولكن المعرفة ليست ترفًا أ
بلغـة السـياسة المبـاشرة، بعـد أن أصـبح عمـدة نيويـورك ومـدافعًا كـبيرا عـن العدالـة الاجتماعيـة. هكـذا
تتقــاطع السرديتــان — فكــر الأب ونضــال الابــن — في محاولــة مشتركــة لإعــادة تعريــف معــنى الانتمــاء

 ما بعد استعماري لم يتخلّص بعد من عنفه المؤسّس.
ٍ
والمواطنة في عالم

في هذا المقال، سنحاول قراءة مسار محمود ممداني الفكري منذ بداياته في شرق إفريقيا، وتحولاته
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بين دار السلام وكولومبيا، مع قراءة في أبرز أفكاره حول الدولة ما بعد الاستعمار، والعنف السياسي،
وعلاقـة المعرفـة بالسـلطة، وصـولاً إلى أثـر فكـره علـى الجيـل الجديـد مـن المثقفين والسياسـيين الذيـن

 مضطرب.
ٍ
يرون في تجربته مرجعًا لإعادة التفكير في معنى العدالة والذاكرة في عالم

خرائط المنفى والتكوين الفكري
جاءت النقطة المفصلية في حياة ممداني عام ، عندما أمر الدكتاتور الأوغندي عيدي أمين بطرد
الأقليــة الآســيوية مــن البلاد، إذ لم تكــن هــذه التجربــة مجــرد مأســاة شخصــية، بــل شكلــت منهجيــة
تأسيســية لمنظــوره، فقــد حــول ممــداني هــذا النفــي القسري إلى منحــة دراســية متواصــلة، واســتخدمه
كرافعة للانخراط في دراسة مستمرة لطبيعة العنف السياسي ما بعد الاستعماري، مؤكداً في أعماله
ية الـتي اللاحقـة، مثـل “السـم البطـيء“، أن وحشيـة أمين لا يمكـن فصـلها عـن “الهياكـل الاسـتعمار
ورثها”، فيما بدا هذا الربط المنهجي بين العنف اللحظي والجذور الهيكلية المزروعة في الاستعمار هو

السمة المميزة لأعماله النقدية.

تلقــى ممــداني تعليمــه العــالي في الولايــات المتحــدة، حيــث بــدأ دراســته الجامعيــة في العلــوم السياســية
بجامعـة بيتسـبرغ، وحصـل علـى درجـتي ماجسـتير في العلـوم السياسـية والقـانون والدبلوماسـية مـن
جامعة تافتس في  و  على التوالي. وفي عام ، حصل على الدكتوراه من جامعة
هارفـارد، وكـانت أطروحتـه بعنـوان “السـياسة وتشكيـل الطبقـات في أوغنـدا”، ومـن خلال هـذا المسـار
الأكـاديمي المبكـر، الـذي مـ بين الدراسـة الغربيـة والنقـد المـاركسي لدراسـة الطبقـات، شكـّل الأسـاس

لتحليله المقارن لاحقا.

لم يكتف ممداني بالدراسة في الغرب، بل آمن بضرورة ربط المعرفة بالسياق الإفريقي، فعاد إلى أوغندا
ــا عــام في أوائــل عــام  للعمــل في جامعــة مــاكيريري، ثــم انتقــل إلى جامعــة دار السلام في تنزاني
، وعاد لاحقاً إلى ماكيريري من  حتى ، وقد أتاحت له هذه التنقلات بين كمبالا
ودار السلام الانغماس في فكر “العالم الثالث” الماركسي والقومي الأفريقي، كما عمل أستاذا في جامعة

كولومبيا، حيث يشغل حالياً منصب أستاذ هربرت ليمان للحكومة.
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صورة تجمع زهران ممداني بوالده

كاديميــة في الجنــوب، ولــه منصــبا مرموقــا في إن تواجــده المــزدوج – كبــاحث أفريقــي يرتبــط بقواعــد أ
الشمال – منحه القدرة على نقد الهياكل العالمية للقوة من منظور الجنوب، مع الوصول إلى المنصات
العالميــــة. وأيضــــا، شغــــل منصــــب رئيــــس مجلــــس تنميــــة أبحــــاث العلــــوم الاجتماعيــــة في إفريقيــــا
كاديميــا، بــل أداة عمليــة (CODESRIA) مــن  إلى ، فهــو يعــد أن المعرفــة ليســت ترفــاً أ

للتحرر والمقاومة، وهذه الفكرة الجوهرية التي وجهت مساره.

ويبرهن هذا الموقف من خلال ربطه الصريح بين حقيقة أن “البنية المعولمة للحداثة السياسية أنتجت
المسُتَعْمَرين كأشخاص مختلفين” وبين الادعاءات الغربية حول “الشمولية والحياد والموضوعية” في
ية يجــب أن تكشــف كيــف أن المــشروع إنتــاج المعرفــة. وبالنســبة إليــه، فــإن المعرفــة مــا بعــد الاســتعمار
الكولونيــالي صــاغ “خطابــا اختلافيــا” شكـّـل أشكــال الوجــود والمعرفــة، وبالتــالي يجــب أن تكــون عمليــة

إنتاج المعرفة عملية مقاومة للنموذج الأوروبي المهيمن.

يـــح الدولـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار (أطروحـــة تشر
“المواطن والتابع”)

تُعـد أطروحـة “الدولـة المتشعبـة” (The Bifurcated State)، الـتي طورهـا ممـداني في كتـابه “الرائـد
المـــواطن والتـــابع: إفريقيـــا المعـــاصرة وإرث الاســـتعمار المتـــأخر” ()، نقطـــة تحـــول في الـــدراسات
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الإفريقية، حيث قدم هذا العمل تحليلا هيكليا لكيفية استمرار آليات القهر الاستعماري بعد استقلال
الدول الإفريقية.

يا وقضائيا إلى نظامين متميزين ومُتناقضين. ية انقسمت إدار وفيه، يرى ممداني أن الدولة الاستعمار
الأول، الحكم المباشر (المدينة): وقد طُبق في المناطق الحضرية، حيث تمتع “المواطنون” (المستعمرون
يـات وحُكمـوا بالقـانون الأوروبي. أمـا الثـاني، وبعـض الأفارقـة الممنـوحين حـق الاقـتراع) بـالحقوق والحر
الحكـم غـير المبـاشر (الريـف): وقـد طُبـق علـى الأغلبيـة الساحقـة مـن السـكان الأصـليين الذيـن عُرفـوا
وحُكـــــم هـــــؤلاء عـــــبر “الزعمـــــاء القبليين” المعينين مـــــن الإدارة  ،(Subjects) باســـــم “التـــــابعين” 

ية، وطُبق عليهم ما سمي بـ “القانون العرفي”. الاستعمار

ـــــابع أســـــس مـــــا أســـــماه ممـــــداني “الاســـــتبداد اللامركـــــزي” ـــــواطن والت ـــــاقض بين الم هـــــذا التن
ــل “العــرف” إلى أداة لفــرض النظــام والتحكــم (Decentralized Despotism)، وقــد جــرى تحوي
المطلق من قبل هؤلاء الزعماء، لا سيما في المناطق الريفية. في حالة جنوب إفريقيا، كان هذا التشعب
ســمة أساســية لنظــام الفصــل العنصري، حيــث مُنــح الســود “المواطنــة” في “أوطــان عرقيــة” حكمهــا

زعماء “تقليديون” مختارون من قبل الدولة للتعاون في فرض النظام.

وهنـا، يؤكـد ممـداني أن دول مـا بعـد الاسـتقلال، وفي محاولاتهـا الإصلاحيـة، جـردت هـذا النظـام مـن
طابعه العنصري، لكنها أبقت على آليات “الاستبداد اللامركزي”. وقد شكل هذا النظام تحديا لأنه
اعتمـد علـى “القبليـة” كعنصر رئيسي لإدارة الحكـم في الريـف، مـا عكـس خشيـة النخـب الحاكمـة مـن

تحالفات ريفية-حضرية قد تهدد سلطتها.

أيضـا، يحلـل ممـداني مـا يسـميه “الأرجوحـة” الـتي تميز السـياسة الإفريقيـة، وهـي دورة مسـتمرة مـن
الاســتبداد، إذ يوضــح أن الاســتبداد اللامركــزي (المبــني علــى الانقسامــات العرقية/القبليــة) يــؤدي إلى
تفاقم هذه الانقسامات، فيتم اللجوء إلى “المركزة” كحل ظاهري، وهو ما ينتج “الاستبداد المركزي”.
هذا الأخير يفاقم الانقسام بين الريف والمدن، حيث تأتي العلاقة السببية المركزية في أن الإصلاحات في
دول مــا بعــد الاســتعمار، رغــم نواياهــا الحســنة، فشلــت في كسر هــذا المحــور، واســتبدلت شكلاً مــن

الاستبداد بآخر، ما يفسر الانسداد الهيكلي المستمر في القارة.

يخ العنف ونقد التدخل العالمي تأر
في تحليله للإبادة الجماعية في رواندا ()، يقدم ممداني في كتابه “عندما يصبح الضحايا قتلة”
() أطروحة مفادها أن العنف كان بالأساس نتاجا لأزمة مواطنة عميقة، وليست صراعا عرقيا
الـــذي غذتـــه التصـــنيفات  (Nativism) ”قـــديما، إذ كـــان الأســـاس هـــو مفهـــوم “النزعـــة الأصلانيـــة

ية المصطنعة التي قسمت الهوتو والتوتسي إلى “أصليين” و”مستوطنين”. الاستعمار

إن إصراره على أن “الفظاعة ليست تفسيرا في حد ذاتها” يبرر تركيزه على الجذور التاريخية المعقدة
كيــده علــى ضرورة تفســير العنــف مــن خلال ســوابقه الهيكليــة. وقــد عــززت الإشــارة إلى للأزمــة، وتأ
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استهداف المثقفين التوتسي خلال الإبادة حجته بأن العملية كانت سياسية منظمة تهدف إلى محو
القيـادة والـذاكرة المجتمعيـة المسـتقبلية. ومـن بعـد ذلـك، انتقـل ممـداني في أعمـاله اللاحقـة لربـط إرث

العنف الاستعماري بالسياسات العالمية المعاصرة.

في كتـابه “المسـلم الصالـح والمسـلم الس: أمريكـا، الحـرب البـاردة، وجـذور الإرهـاب” ()، يربـط
ممــداني بين أصــول الإرهــاب والحــرب البــاردة وســياسات الولايــات المتحــدة الخارجيــة، كمــا أنــه يطــ
ية كـ”فئة من الجنود” و”سمة من سمات العنف وجهة نظر تدعو إلى فهم مرتكبي العمليات الانتحار
يـة”. وهنـا، تهـدف هـذه الرؤيـة إلى نقـل النقـاش مـن السـياسي الحـديث” بـدلاً مـن وصـمهم بــ “البربر
يــخ الســياسي، وتحميــل الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة المســؤولية عــن خلــق التفســير الثقــافي إلى التأر

البيئة التي نشأ فيها هذا النوع من العنف.

كمــا واصــل ممــداني نقــده للتــدخل الغــربي في “منقــذون ونــاجون: دارفــور، الســياسة، والحــرب علــى
الإرهاب” (). فقد تحدى بقوة تحالف “إنقاذ دارفور” الغربي، رابطا بينه وبين “الوجه الإنساني
للحرب على الإرهاب”. ويرفض ممداني توصيف الصراع في دارفور بأنه بين “عرب” و”أفارقة”، ويؤكد
أنه صراع على الأرض والموارد بين جماعات مستقرة ورعاة، تفاقم بسبب الاستعمار البريطاني الذي
“قبلَ” دارفور بتقسيمها إلى “قبائل أصلية” و”مستوطنة”، فيما يؤكد هذا العمل كيف يتم توظيف
الدافع الأخلاقي (الإنساني) لتبرير التدخلات الخارجية، ما يؤدي إلى تبسيط الأزمات الإفريقية وتجاهل

جذورها الهيكلية العميقة.

ية إلى الممارسة الإرث التحرري: من النظر
علــى الرغــم مــن ترســيخ محمــود ممــداني في الأكاديميــا العالميــة، فــإن إطــاره التحليلــي يظــل حاســما
لمواجهـــة إرث الاســـتعمار في مؤســـسات التعليـــم العـــالي ولفهـــم خصـــائص الحكـــم في العـــالم مـــا بعـــد
الاســتعماري، حيــث يظــل إطــار “الدولــة المتشعبــة” أداة قويــة لتفســير الأزمــات المســتمرة في القــارة
الإفريقية. كذلك فوز نجله زهران ممداني بعموديةّ نيويورك، رغم بعده الجغرافي، كان له صدى عميق

في أوغندا، موطن ميلاده.

فقد اعتبر قادة المعارضة هناك، مثل بوبي واين وجويل سينيوني، هذا الفوز “منارة أمل” و”تشجيعا
كــبيرا” للنــاشطين الأفارقــة الذيــن يكــافحون ضــد الأنظمــة الاســتبدادية الطويلــة، مثــل نظــام الرئيــس
يوويري موسيفيني الذي يحكم منذ  عاماً، فهذا الفوز، وفقًا للناشطين، يقدم دليلا على إمكانية

السماح للشباب بالمشاركة في السياسة بشكل هادف.

كما أن الصعود السياسي لممداني الابن وصولا لعمدة نيويورك، مثّل تحولا من الفضاء الأكاديمي إلى
الممارسة، فزهران هو أول رجل من جنوب آسيا وأول أوغندي وثالث مسلم يخدم في جمعية ولاية
نيويورك، ويعرفّ نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي وعضو في الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا. وقد
وصف نفسه بـ “ابن المحظوظ” (neop-baby) الذي اختار طريق الناشط الاشتراكي القاعدي، مؤكدًا
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على نضاله من أجل قضايا الطبقة العاملة.

زهران ممداني، ميرا ناير، ومحمود ممداني. تصوير: ألبرتو إي. رودريغيز / غيتي إيمجز.

وأيضا، ركزت منصته السياسية على قضايا الطبقة العاملة والقدرة على تحمل التكاليف في المدينة
لمعالجــة “تكلفــة المعيشــة المــدمرة”. وشملــت مقترحــاته الحــافلات العامــة المجانيــة، وتجميــد إيجــارات
يــادة الضرائــب علــى الوحــدات المســتقرة، ومتــاجر بقالــة مملوكــة للمدينــة، ورعايــة أطفــال شاملــة، وز

الأثرياء والشركات.

كثر، يدفعنا إلى قراءة مسار زهران ممداني السياسي على أنه ترجمة عملية لنظرية أبيه في كل هذا، وأ
ســياق الشمــال العــالمي، إذ ممــداني، الأب، كشــف كيــف يُحــرم التــابع في إفريقيــا مــن حقــوق المواطنــة
الهيكليــة. أمــا زهــران، الابــن، فهــو يناضــل لضمــان ألا يتحــول المــواطن في نيويــورك إلى تــابع اقتصــادي

محكوم بالاستبعاد بسبب التكاليف الباهظة للعيش.

يـة علـى المـدارس العامـة ويتجلـى هـذا التلاقي الفكـري في دعـوة زهـران لتقليـص سـلطات العمـدة المركز
واعتمــاد نمــوذج “الحوكمــة المشتركــة” مــع أوليــاء الأمــور والمجــالس المحليــة، فبــدلا مــن الاســتبداد
اللامركــزي في الريــف الإفريقــي الــذي انتقــد الأب، يــواجه زهــران شكلا مــن أشكــال الاســتبداد المركــزي
الحضري في نيويورك حيث تتركز السلطة التنفيذية في يد العمدة منذ عام ، حيث كثّف جهوده
يـا كـان مترسـخًا لـدى فكـر في حملتـه الانتخابيـة، حـول تقسـيم هـذه السـلطة، مـا يعكـس هـدفا جوهر

ممداني الأب: تفكيك مركزة السلطة غير الديمقراطية.
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نهاية، يمثل هذا التلاقي بين فكر محمود ممداني المتمثل في النقد الهيكلي لآليات القهر الاستعماري
والاسـتبداد الإفريقـي، ونضـال زهـران ممـداني المتمثـل في الممارسـة السياسـية المبـاشرة لتـأمين العدالـة

كبر مدينة أمريكية، مشروعا فكريا وسياسيا مشتركا. الاجتماعية في أ

يتلخـص هـذا المـشروع في الإجابـة علـى السـؤال: كيـف يمكـن تفكيـك الاسـتبعاد المـؤسسي، سـواء كـان
سياســيا وقانونيــا (وضــع التــابع في إفريقيــا) أو اقتصاديــا وماديــا (أزمــة تكلفــة المعيشــة في نيويــورك)،
لتحقيــق المواطنــة الكاملــة للجميــع؟، وهــذا الارتبــاط يرســخ إرث ممــداني الأب كمرجــع نقــدي حيــوي
يتجــاوز حــدود الجغرافيــا، ويســتمر تــأثيره في تشكيــل رؤى الجيــل الجديــد مــن المثقفين والسياســيين

الساعين لإصلاح المنظومات وإعادة تعريف معنى الانتماء والعدالة.
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